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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

، لایلتقي الإیمان مع  ١١٣الآیة  -من سورة الأنعام  - ٣الدرس :  -ومضات من تفسیر القرآن الكریم 
  الكفر.

٠٥-٠١-١٩٩٨  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین..  

  التناقض البنیوي الأساسي بین أھل الإیمان و أھل الكفر :

أیھا الأخوة الكرام... مع الدرس الثالث من دروس التفسیر في رمضان، الآیة الثالثة عشرة بعد المئة   

  من سورة الأنعام، وھي قولھ تعالى: 

نْسِ وَالْ  جِنِّ یوُحِي بعَْضُھُمْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلوَْ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعلَْناَ لِكُلِّ نبَيٍِّ عَدُوّاً شَیاَطِینَ الإِْ

رَةِ وَلِیرَْضَوْهُ شَاءَ رَبُّكَ مَا فعَلَوُهُ فذََرْھُمْ وَمَا یفَْترَُونَ * وَلِتصَْغَى إلِیَْھِ أفَْئدَِةُ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخَِ 

  ﴾ وَلِیَقْترَِفوُا مَا ھُمْ مُقْترَِفوُنَ 

  ] ١١٣ - ١١٢[ سورة الأنعام:

أولاً.. ھذه الآیة تشیر إلى سنةٍ من سنن الله في خلقھ، ھناك أھل الإیمان، وھناك أھل الكفر، وھذان   

الفریقان لا یلتقیان، وأیةّ محاولة للتقریب بینھما محاولة تبوء بالإخفاق، لأن ھؤلاء في واد، وھؤلاء في 

أرادوا الدنیا، ھؤلاء أرادوا القیم، ھؤلاء أرادوا الشھوات، ھؤلاء  واد، ھؤلاء أرادوا الآخرة، وھؤلاء

نظروا إلى ما بعد الموت، ھؤلاء نظروا إلى ما قبل الموت.. یوجد تناقض بنیوي أساسي، لذلك قال 

  تعالى: 

َّبعَِ مِلَّتھَُمْ قلُْ إنَِّ ھُدَ  ِ ھُوَ الْھُدَى وَلَئنِِ اتَّبعَْتَ ﴿ وَلنَْ ترَْضَى عَنْكَ الْیھَُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تتَ ى �َّ

ِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نصَِیرٍ ﴾   أھَْوَاءَھُمْ بعَْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لكََ مِنَ �َّ

  ] ١٢٠[ سورة البقرة:

نْسِ وَالْجِنِّ یوُحِي بَ  عْضُھُمْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلوَْ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعلَْناَ لِكُلِّ نبَيٍِّ عَدُوّاً شَیاَطِینَ الإِْ

  شَاءَ رَبُّكَ مَا فعَلَوُهُ فذََرْھُمْ وَمَا یفَْترَُونَ ﴾

  ] ١١٢[ سورة الأنعام:
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ً وعدلاً وتواضعاً    ھل في الأرض أكمل من رسول الله؟ ھل في الأرض إنسانٌ أكثر رحمةً وإنصافا

 ً ً وغیرةً وعطاءً وإحسانا من رسول الله؟ ومع ذلك لھ أعداء ألدّاء. یا محمد.. ما كان على وجھ  وتقشُّفا

  الأرض رجلٌ أبغض إليَّ منك.. ھكذا قال لھ بعضھم.

ً أخرى بلا مبرر، لأنك مع أھل الحق.. لأن ھناك تناقضاً، المشكلة    ً ھناك للعداوة مبرر، أحیانا أحیانا

ً كاملاً، صادقاً، أمیناً، منصفاً، مطمئناً، آمناً، العمیقة أو ما یسمّى بالعقل الباطن الكافر إذا رأ ى مؤمنا

  متألِّقاً، ھذا المؤمن یكشفھ، فإذا كشفھ اختل توازنھ.. الكافر بإمكانھ أن یستعید التوازن إذا آمن.

  ھناك طریق آخر.. یستعید توازنھ من معاداتھ، وھذا سلوكٌ مستمر من آدم إلى یوم القیامة.

واھد في التاریخ، ولھا وقائع في حیاتنا.. أحیاناً تجد شاباً ملتزماً في أسرة، صادقاً، طبعاً لھذه الحقیقة ش  

مصلیّاً، وأخاه متفلِّتاً، الأم والأب إذا كانا متفلتّین مع المتفلِّت، مع أنھّ یشتمھما، مع أنھ یؤذیھما، مع أنھ 

  لھ، ویكبَّر ھذا الخطأ.قلیل البر بھما، والمؤمن یحاسبونھ حساباً غیر معقول، ینتظرون خطأً 

أنت في أي خندق؟ لا بدَّ من أن یكون لك ولاء وبراء، والولاء و البراء جزءٌ من دینك، جزءٌ من   

  إیمانك.. المؤمن ولاؤه للمؤمنین، فإذا والى غیر المؤمنین برئت منھ ذمّة الله..

  من أقام مع المشركین برئت منھ ذمة الله.  

   ینفعھ عملھ شیئاً. من ھوي الكفرة حشر معھم، ولا  

  نشوء تناقضات لا حصر لھا عند اختلاط المؤمن مع الكافر :

  ھناك نقطة دقیقة جداً.. ھو أن المؤمن صاف:   

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ﴾

  ] ٢٨[ سورة التوبة:

یتضرر ھو المؤمن وحده.. لذلك مسموح لك أن فلو اختلطا، الكافر لا یتأثَّر، ھو في الأصل نجس، الذي 

تقیم علاقة عمل، أما علاقة حمیمة، علاقة ود، إقامة مشتركة في بیت واحد، شراكة اندماجیة، سفر 

  طویل، زواج.. فكل ذلك مشكلة، تنشأ تناقضات لا حصر لھا، وھذه حقیقة.

شریة، ومع ذلك لھم أعداءٌ ألدّاء، كفَّار دعك من المؤمنین، فالأنبیاء أكمل الخلق، قمم في الكمال، قمم الب  

قریش ألم یعادوا النبي؟ بلغنا أن القاطع.. ھكذا ذكر في أحد القصص.. یسمون رسول الله القاطع، مع أن 

  الله أثبت لھم: 

ُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ ﴾﴿ لَقدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ    عَلیَْھِ مَا عَنتِ

  ] ١٢٨[ سورة التوبة:

  العلماء قالوا: أرحم الخلق بالخلق على الإطلاق ھو رسول الله.  

  ومع ذلك قال ثمامة فیما أذكر: ما كان على وجھ الأرض وجھٌ أبغض إليّ من وجھك.  
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  أنواع العداوات :

إذاً ھناك عداوات موضوعیة، وعداوات أخرى مبدئیة.. أحیاناً الإنسان یخطئ، فیأخذ ما لیس لھ فینشأ   

لھ أعداء، ھذه عداوة موضوعیة لھا سبب، وھناك عداوة مبدئیة.. مھما كنت محسناً، مھما كنت لطیفاً، 

ن، وغیرك غیر مؤمن مھما كنت زاھداً، مھما كنت عفیفاً، مھما كان ظلُّك خفیفاً.. ما دمت أنت مؤم

ن نفسك أنھ لا یمكن لغیر المؤمن أن یرضى عنك،  یعادیك، ویطعن فیك، ویتھمك اتھامات باطلة، فوطِّ

انزع ھذا من ذھنك واسترح، غیر المؤمن لن یرضى عنك أبداً إلا إذا كنت معھ، إلا إذا سرت على 

  طریقتھ، إلا إذا شاركتھ الإثم.

ً تنشأ عداوات بین الأسر،   عداوات إلى درجة غیر معقولة، بسببٍ تافھٍ جداً، لأن ھذا الشاب  أحیانا

المؤمن رفض أن یظھر زوجتھ وفق منھج الله على غیر المحارم، لھذا السبب یقاطع، یحرم من 

  المیراث، یكال لھ الصاع أصوع، ماذا فعل؟ طبَّق منھج الله.

  وجود الشیاطین بطریق الإیمان :

  ة : إذاً ھذه الآیة تعطینا حقیق  

﴾ نْسِ وَالْجِنِّ   ﴿ وَكَذَلِكَ جَعلَْناَ لِكُلِّ نبَيٍِّ عَدُوّاً شَیاَطِینَ الإِْ

  ] ١١٢[ سورة الأنعام:

  ماذا یفعل شیاطین الجن؟   

  ﴿ قاَلَ فبَمَِا أغَْوَیْتنَيِ لأَقَْعدَُنَّ لَھُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ ﴾

  ] ١٦[ سورة الأعراف:

د الإنسان مادام شارداً، غار   ً في المعاصي والآثام، الشیطان مبتعد عنھ، فلا توجد لدیھ مشكلة، بمجرَّ قا

أن یتجھ إلى الله، وأن یلتزم أمر الله، قعد لھ الشیطان على طریق الحق، لأقعدن لھم، فطریق الملاھي، 

یل والحانات، طریق الفسق والفجور لا یوجد فیھ شیاطین، فأین توجد الشیاطین؟ بطریق الإیمان، والدل

  ھذه الآیة: 

مَانھِِمْ وَعَنْ شَمَائلِِھِمْ ﴿ لأَقَْعدَُنَّ لَھُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ * ثمَُّ لآَتَیَِنَّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أیَْ 

  وَلاَ تجَِدُ أكَْثرََھُمْ شَاكِرِینَ ﴾

  ] ١٧ - ١٦[ سورة الأعراف: 

ن بین أیدیھم.. الحداثة، التقدم، العلم، القرن العشرین قرن العلم، قرن الانفتاح، أربع حجج للشیطان.. م  

قرن الموضوعیة، قرن الواقعیة، الانفتاح.. الاختلاط.. ھذه نصف المجتمع، یجب أن تكون مع الرجال 

قوق في أي مكان، ھناك أشیاء تطرح تحت غطاء التقدُّم، والعلم، والانفتاح، وحقوق الإنسان، ھذه الح
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  یتاجرون بھا، والذي یرفعون ھذه الشعارات ھم أكثر الأمم الذین ینتھكون حقوق الإنسان.. ھذه حجّة.

م تراثنا نضیعِّ دیننا أحیاناً.     الحجة الثانیة.. العراقة، والتقالید، والتراث، فمن أجل أن نعظِّ

  والحداثة، والعلمنة، وما إلى ذلك.فھناك حجج التراث، والتقلید، والآباء، والأجداد، وھناك حجة التقدّم،   

لآتینھم من بین أیدیھم.. من الأمام، ومن خلفھم.. الماضي، وعن أیمانھم وعن شمائلھم.. عن أیمانھم..   

ش بین المؤمنین. وعن شمائلھم..  یلقي في الدین شبھات، الشیطان یلقي الوسوسات، یلقي الشبھات، یحرِّ

  والإثم. المعاصي، والآثام، یزینِّ لھ المعصیة

ولا تجد أكثرھم شاكرین.. ھذه ظاھرة واسعة جداً، تجد رجلاً صحیح الجسم، صحیح الأعضاء، صحیح   

الحواس، لھ دخل، لھ بیت، لھ أسرة.. دائماً یشكو، الشكوى دیدنھ، یشكو، یتمتَّع بكل شيء وھو یشكو، 

  ولا تجد أكثرھم شاكرین. ھذا إذاً من عمل الشیاطین. 

نْسِ وَالْجِنِّ یوُحِي بعَْضُھُمْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾﴿ وَكَذَلِكَ جَعَ  ا شَیاَطِینَ الإِْ   لْناَ لِكُلِّ نبَيٍِّ عَدُو�

  ]١١٢[ سورة الأنعام : 

اقة، وكلمات معسولة، الإنسان منطقي، حتى لو كفر منطقي، یغطي    الكفر مزخرف، توجد كلمات برَّ

مزخرف، وفھمكم كفایة.. فمن أجل أن یصیر اختلاط، واستمتاع بالمرأة بغیر  كفره بكلام معسول، بكلام

حق، یطرح.. أن ھذه إنسان، وأنت تحبسھا، یجب أن تعیش وقتھا، یجب أن تحس بكرامتھا، بكیانھا، 

  یجب أن یكون لھا عمل، وأن تكون مع الرجال.. فھناك أشیاء تطرح من أجل أن یستمتع بھا بغیر حق.

  إذاً:   

  وحِي بعَْضُھُمْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾﴿ یُ 

  ]١١٢[ سورة الأنعام : 

  الحكمة من أن الله یسمح أحیاناً بتزویر الحقائق و ترویج الضلالات :

  لكن..   

  ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فعَلَوُهُ ﴾

  ]١١٢[ سورة الأنعام : 

ً الأفكار التي فیھا ضلالات، وفیھا تزویر للحقائق، ھذه فلماذا سمح الله بھ؟ لحكمةٍ بالغةٍ بالغة.    أحیانا

ً اللقاح.. ما ھو اللقاح؟ إذا قمنا بتلقیح إنسان ضد مرض الكولیرا، ما معنى ذلك؟  الأفكار تشبھ تماما

أعطیناه جرثوم الكولیرا، لكنَّھ مضعَّف، فالجسم یعمل لتصنیع مصل مضاد، ویحفظ ھذا في ذاكرتھ، 

  یأ، فأي ھجمة قادمة من ھذا الجرثوم فھو یملك سلاحاً جاھزاً.فصار الجسم مھ
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فعندما یسمح ربنا عزَّ وجل بكتاب فیھ ضلالات، أو نظریات مشبوھة، أو طروحات غیر مقبولة، طعن   

  بالدین، كتاب یزیفّ الدین، قراءات معاصرة مثلاً، كیف سمح الله لھا؟ قال: 

  ذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخَِرَةِ وَلِیرَْضَوْهُ وَلِیَقْترَِفوُا مَا ھُمْ مُقْترَِفوُنَ ﴾﴿ وَلِتصَْغىَ إلَِیْھِ أفَْئدَِةُ الَّ 

  ]١١٣[ سورة الأنعام: 

ك    نحن نفندِّ كلَّ ضلالة، نھاجم كلَّ فریة على الإسلام، لكنَّ الله سمح بذلك، سمح بذلك كي یحرِّ

 ً تجد حركة سكونیة، فكل الناس في راحة، ولا یوجد نشاط دیني، ولا نشاط علمي، المؤمنین.. أحیانا

والناس كلھّم على وضعھم الحالي راضون، فیظھر إنسان ویلقي شبھات عن الإسلام، فیصیر غلیاناً، 

فتجد كل واحد اعتصم بالقرآن، ویسأل أستاذه، ویبحث عن أدلة، وتؤلَّف كتب، ھذا الكتاب الذي ظنناه 

  ھو في الحقیقة انتھى بالخیر. شراً،

ً الطرف الآخر ینفع المسلمین من حیث لا یدري ولا یرید، لا یرید، ولا یدري.. حینما    ً وأحیانا دائما

رون، یردّون علیھا، صار ھناك تجدید للإیمان تماماً  یطرح شُبھُاً، الناس یتصدَّون لھا، العلماء یشمِّ

ر الكتب التي سم ح الله بھا أن تنشر، وتبثُّّ الضلالات.. فھناك كتب باسم الدین، كاللقاح.. یجب أن تفسِّ

وباسم فھم للكتاب الكریم، كأن یذكر فیھا أن المرأة لھا أن تبدو أمام أبیھا كما خلقھا الله، ولا شيء علیھا، 

وحتى إذا غطَّت عورتھا فھذا شيء لیس مطلوباً منھا.. ضمن قرآن، ضمن فھم المؤلِّف للقرآن الكریم، 

طبعاً ھذا الكتاب یروج رواجاً كبیراً لأنھ یحل مشكلة.. تفلُّتاً مُشَرْعَاً.. انحرافاً خطیراً.. إباحیة مُشَرْعنة.. 

  فإذا كان شخص عنده اختلال توازن قال لك: ھذا ھو الحق.

فمثل ھذه الكتب التي تطرح نظریات شاذة، ومنحرفة حول كتاب الله، وسنة رسولھ، ھذه یسمح الله بھا   

ك المؤمنین، لیدفعھم إلى الفھم، وإلى التعمُّق، وإلى التألیف، وإلى البحث، وإلى  لحكمةٍ بالغة، لیحرِّ

الدرس، وإلى الرد على ھذه النظریات.. صار ھناك حركة، وصار نشاطاً، والإیمان تجدد.. فلا تتألَّم 

  بوجود مثل ھذه الكتب، ھذه سمح الله بھا لحكمةٍ بالغةٍ، بالغة. 

صْغىَ ي بعَْضُھُمْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فعَلَوُهُ فذََرْھُمْ وَمَا یَفْترَُونَ * وَلِتَ ﴿ یوُحِ 

  إلَِیْھِ أفَْئدَِةُ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخَِرَةِ وَلِیَرْضَوْهُ وَلِیَقْترَِفوُا مَا ھُمْ مُقْترَِفوُنَ ﴾

  ]١١٣-١١٢الزخرف:  [ سورة

  من نعمة الله على المؤمن أنَّھ مسلحٌّ بالدلیل والبرھان :

یتضح من ھذه الآیة أن ھناك منطقاً موضوعیاً، وھناك منطقاً تبریریاً، فالإنسان أحیاناً یتملَّك شھواتھ،   

ھواني فكره یؤمن بأفكار تغطي انحرافھ دائماً، الإنسان الشھواني فكره في خدمة شھواتھ، الإنسان الش

ره لتغطیة مبادئھ المنحرفة، ھذا إنسان نموذج.. ھو أولاً مصر  تبریري، لا یقوده فكره، یستخدمھ ویسخِّ



6 
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غات من ھذه الكتب، فھذه حال  على شھوتھ، فیبحث لانحرافاتھ عن تغطیة، عن مبررات، عن مسوِّ

  بعض الناس.

   ً ً دقیقاً، وأنَّھ مسلحٌّ لذلك من نعمة الله على المؤمن أنھّ یعتقد اعتقاداً صحیحا ، وأنَّھ یفھم كلام الله فھما

ً جاھلاً، لو اتخذه لعلَّمھ.. إنسان مؤمن لیس معھ سلاح العلم ھذه  بالدلیل والبرھان.. فما اتخذ الله ولیا

مشكلة كبرى، لأن العابد مقاومتھ ھشَّة، أما إذا كان بین المؤمنین، وبیئتھ سلیمة فممكن أن ینجو، أما إذا 

قى بإنسان غیر مؤمن، وطرح لھ شبھات، فھذا العابد انتھى، لذلك: عالم واحد أشدُّ على الشیطان من الت

  ألف عابد.

عالمٌ واحد، العبادة سھلة، والعبادة فیھا سرور، ولكن لیس فیھا صمود، أي أنھا تنھار لضغطٍ بسیط، أو   

المؤمن.. فقد قال رسول الله لعمھ أبي لإغراءٍ طفیف، إغراء طفیف تنھار العبادة، إغراء، أو ضغط، أما 

طالب: " والله یا عم.. لو وضعوا الشمس في یمیني، والقمر في شمالي، على أن أدع ھذا الأمر ما 

  تركتھ، حتى یظھره الله، أو أھلك دونھ ".

فالمؤمن لو أن أھل الأرض كلَّھم كفروا لا یكفر، ابحث عن مثل ھذا الإیمان، ابحث عن إیمان لا   

زع، لا یتزلزل، ابحث عن إیمان قوي لا یستطیع أكفر الكفَّار أن یزعزعك عنھ، ھذا الذي یصمد، یتزع

  وھذا الذي ترقى بھ، وھذا الذي یقیك من الانزلاق. 

  التناقض بین المؤمن و الكافر قائم لا یزول إلا إذا آمن الكافر :

والكفار في واد، وھذه المحاولات ھذه آیة دقیقة تبینّ أصلاً من أصول الدین، المؤمنون في واد،   

الساذجة المضحكة للتقریب بینھم، ھذه محاولات لا تنجح لأن المنطلقات مختلفة.. كإنسان متجھ نحو 

حلب، وآخر متجھ نحو عمّان، ویقول لك: إن شاء الله سیلتقون قریباً.. ھذه سذاجة، فھناك اتجاھات 

واحداً، والھدف واحداً، وتوجد زاویة منفرجة قلیلاً نقرّبھا، معاكسة، لیس فیھا التقاء، أما إذا كان الاتجاه 

  نقرّب ما دام الھدف واحداً، أما إذا كانت الأھداف متناقضة فمستحیل.

فقد ذكرت لكم.. المؤمن الآخرة، الكافر الدنیا، المؤمن القیم، الكافر الشھوة، المؤمن إرضاء الله، الكافر   

  ض لا یزول إلا إذا آمن الكافر. فالآیة رقمھا ثلاث عشرة بعد المئة.. مصلحتھ.. فالتناقض قائم، ھذا تناق

نْسِ وَالْجِنِّ یوُحِي بعَْضُھُمْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقَ  وْلِ غُرُوراً وَلوَْ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعلَْناَ لِكُلِّ نبَيٍِّ عَدُوّاً شَیاَطِینَ الإِْ

یفَْترَُونَ * وَلِتصَْغَى إلِیَْھِ أفَْئدَِةُ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخَِرَةِ وَلِیرَْضَوْهُ  شَاءَ رَبُّكَ مَا فعَلَوُهُ فذََرْھُمْ وَمَا

  وَلِیَقْترَِفوُا مَا ھُمْ مُقْترَِفوُنَ ﴾

  ]١١٣-١١٢[ سورة الزخرف: 


